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 واشــنطن – لـــوح الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب مســـاء الخميـــس، بقطع 
علاقـــات بـــلاده مع الصين فـــي تصريح 
يؤكد أن خلاف واشـــنطن مـــع العملاق 
المشـــادات  يتعـــدى  أصبـــح  الصينـــي 
الكلاميـــة خاصة وأنه يتزامن مع فشـــل 
تحقيق تقارب بـــين الطرفين في مجلس 
الأمن لضمان تمرير مشروع قرار ”هدنة 

كورونا“.
وأكد الرئيس الأميركي، الذي يتأهب 
لخوض معركة إعـــادة الانتخاب، أنه لم 
يعـــد يريد التحدث إلـــى نظيره الصيني 

شي جينبينغ.
وتأتـــي هـــذه التطورات المتســـارعة 
في سياق التوتر بين القوتين العالميتين 
بعد إصرار البيت الأبيض منذ أســـابيع 
علـــى أنه كان بإمـــكان البشـــرية تفادي 
الحصيلة الثقيلـــة، التي قاربت ٣٠٠ ألف 
حالة وفاة فـــي كافة أنحاء العالم، لو أن 
الصين ”تصرفت بمســـؤولية عند ظهور 

الفايروس في مقاطعة ووهان“.

بُثت  وفي مقابلة مع ”فوكس بزنس“ 
الخميس، قال ترامب إنه يشـــعر ”بخيبة 
أمـــل كبيـــرة“ مـــن موقف بكـــين ورفض 
فكرة التحدث مباشـــرة مع الرئيس شي 

لتخفيف التوتر بين البلدين.
وأضـــاف ترامب عبر قنـــاة ”فوكس 
بزنـــس“، ”لـــدي علاقة جيدة جـــداً معه، 
لكـــن في الوقت الحالـــي لا أريد التحدث 

إليه“.
وتأتي هـــذه التهديدات مـــن ترامب 
لتؤكد التخمينات التي تقول إن العلاقات 
بين العملاق الصيني وواشـــنطن تسوء 
أكثر يوميـــا خاصة بعـــد أن طالت هذه 
الأزمـــة قـــرارات مجلس الأمـــن الذي لم 
ينجح في تمرير أي قرار بشأن الجائحة 
العالمية حتى الآن رغم التنسيق المستمر 

بين أعضاءه.
وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة 
من أجـــل تطويـــق الخلافـــات الصينية 
الأميركيـــة داخل المنتظـــم الأممي إلا أن 

هذه المعركة بين بكين وواشـــنطن لا تزال 
تعرقل حتى الآن إصدار مجلس الأمن أي 

قرار بشأن كوفيد – ١٩.
وأدت محاولـــة جديـــدة مـــن جانب 
إســـتونيا وألمانيـــا للتغلب علـــى مأزق 
بـــين الولايـــات المتحـــدة والصـــين في 
مجلس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة إلى 
تزايد الجمـــود بخصوص تحرك يتعلق 

بالجائحة.
الأمـــن  مجلـــس  أعضـــاء  ويحـــاول 
الدولي الخمسة عشر منذ أكثر من سبعة 
أســـابيع الاتفـــاق على نـــص يهدف في 
نهاية الأمر إلى دعم دعوة أطلقها الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
فـــي ٢٣ مارس لوقـــف إطـــلاق النار في 
الصراعـــات العالمية حتـــى يمكن للعالم 

التركيز على الجائحة.
ولكـــن المحادثـــات بشـــأن مســـودة 
قرار أعدتها فرنســـا وتونس تعثرت في 
وقت ســـابق بســـبب المواجهة الصينية 
الأميركية حـــول الدعوة إلى دعم منظمة 
الصحـــة العالميـــة. ولا تريـــد الولايـــات 
المتحـــدة الإشـــارة إلى المنظمـــة العالمية 
بينمـــا تصـــر الصـــين على ضـــرورة أن 

يتضمن القرار ذلك.
ولذلـــك وزعـــت إســـتونيا وألمانيـــا 
الثلاثـــاء مســـودة قـــرار جديـــدة علـــى 
مجلـــس الأمن تركز ببســـاطة على تأييد 
غوتيريش والدعوة إلى هدنة إنســـانية 
فـــي الصراعـــات حـــول العالم لمـــدة ٩٠ 
يوما. ولا تتضمن أي إشارة إلى منظمة 

الصحة العالمية.
وقالت كيلي كرافت ســـفيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة 
عبـــر الإنترنت يوم الخميـــس مع معهد 
السياسة التابع لجامعة نورث كارولاينا 
”كل ما نريد أن نـــراه هو قرار ينص على 

وقف إطلاق النار“.
وأضافـــت ”لا يهـــم أي دولـــة تطرح 
هذا القرار. المهم أنه مبسط، يتحدث عن 
وقف عالمي لإطلاق النار وضمان وصول 
المساعدات الإنسانية إلى من هم في أشد 
الحاجة إليها“، مشيرة إلى دعم المسودة 

التي أعدتها إستونيا وألمانيا.
ولكـــن دبلوماســـيا صينيـــا، تحدث 
مشـــترطا عدم الكشـــف عن اســـمه، قال 
الجمعة  إن المسودة الفرنسية التونسية، 
التي شملت إشـــارة ضمنية إلى منظمة 
الصحة العالمية ”لا تـــزال تتمتع بالدعم 

الســـاحق مـــن الأعضاء وتمثـــل أفضل 
ســـبيل للمضـــي قدمـــا“. وأضـــاف ”لا 
توجـــد إمكانية لتبني المســـودة الألمانية 

الإستونية“.
وتتهـــم الولايـــات المتحـــدة المنظمة 
العالميـــة بالتســـتر على إخفـــاء الصين 
لحقائق بشـــأن الفايروس، وانتهت هذه 
الاتهامات بقطـــع التمويل الأميركي عن 

المنظمة.
وقـــال الرئيـــس الأميركي، المرشـــح 
لولايـــة ثانيـــة فـــي انتخابـــات الثالـــث 
مـــن نوفمبر، والـــذي جعل من تحســـن 
الاقتصـــاد ركيزة أساســـية فـــي حملته، 
”كان بإمكانهـــم وقفـــه (الفايـــروس) في 
الصين من حيث أتى. لكن ذلك لم يحدث“.
وتخـــوض القوتـــان الاقتصاديتـــان 
العالميتـــان مواجهـــة كلاميـــة يصعـــب 

التكهن بخاتمتها.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
مايـــك بومبيـــو الخميـــس، إنـــه ”بينما 
تنســـق الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا 

مـــن أجـــل اســـتجابة جماعية وشـــفافة 
لإنقاذ الأرواح، تواصل الصين إســـكات 
العلماء والصحافيين والمواطنين ونشـــر 

المعلومات المضللة“.
ولا يـــكاد المشـــهد داخـــل الولايـــات 
المتحـــدة يختلـــف عما يقوم بـــه ترامب 
وإدارتـــه خارجيـــا حيـــث يكثـــف رفاقه 
الجمهوريـــون مـــن تحركاتهـــم بهـــدف 
تجهيز ترســـانة قانونيـــة تمكن زعيمهم 
من مواجهة الصـــين لضمان عدم تضرر 
حظوظه فـــي معركـــة إعـــادة الانتخاب 
التي ســـيخوضها ضد الديمقراطي جو 

بايدن.
وفـــي أحدث مســـعى منهم لتشـــديد 
الخناق على بكين مرر مجلس الشـــيوخ 
الأميركي الخميس تشريعا يدعو ترامب 
إلى تشـــديد رده على حملة الصين على 
أقليـــة الويغور المســـلمة، وهـــي قضية 
تحاول واشنطن الضغط من خلالها على 
بكين حتى منذ بداية النزاع التجاري بين 

القوتين. 

وأقـــر المجلـــس الـــذي يهيمـــن عليه 
الجمهوريون مشروع القرار بالإجماع.

وبذلـــك يحال التشـــريع إلى مجلس 
النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، 
والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله 
إلـــى البيـــت الأبيـــض ليوقعـــه ترامب 
ليصبح قانونا أو يســـتخدم حق النقض 

(الفيتو) ضده.
ولا تكاد الأزمة تتوقف عند هذا الحد 
حيث اتهمت واشـــنطن في وقت ســـابق 
الصين بمحاولة قرصنة أبحاث أميركية 
حـــول لقاح ضـــد وباء كوفيـــد-١٩ الذي 
خلف عشـــرات الآلاف مـــن الضحايا في 

الولايات المتحدة.
الفدراليفي  التحقيقـــات  مكتب  وقال 
الولايات المتحـــدة إن ”محاولات الصين 
اســـتهداف قطاعـــي الصحـــة والبحـــث 
العلمي في أميركا تشكل تهديدا خطيرا 
لجهـــود بلادنا للتصـــدي لكوفيد – ١٩“، 
دون تقـــديم دليـــل أو إعطـــاء أمثلة على 

ذلك. 

وبدورهـــا، نددت الصين بشـــدة بما 
وصفته بأنه ”تشهير“. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليغيان إن ”الصين تعبر 
عـــن اســـتيائها البالـــغ ورفضهـــا لهذا 

التشهير الأميركي“.
وقال تشاو في مؤتمر صحافي عقده 
للرد علـــى المزاعم الأميركيـــة ”بناء على 
ســـجلها الحافل، نفذت الولايات المتحدة 
أكبر عمليات ســـرقة عبـــر الإنترنت في 

جميع أنحاء العالم“.
وقال تشـــاو إن ”الصين فـــي طليعة 
الأبحـــاث الجاريـــة للتوصل إلـــى لقاح 
وعـــلاج لكوفيد – ١٩، لذلك، لديها ســـبب 
أكبـــر مـــن أي كان لأن تكون حـــذرة من 

سرقة المعلومات عبر الإنترنت“.
ولأن أزمتهمـــا متعـــددة الأبعاد فإن 
التوجس في الظـــرف الراهن من انهيار 
الاتفـــاق التجاري بين القوتين العالميتين 
بالرغم من النفـــي الأميركي القاطع لهذا 

الاحتمال.

ترامب يشهر سلاح قطع العلاقات في مواجهة الصين

الوساطات داخل مجلس الأمن تفشل في وأد الخلافات بين بكين وواشنطن

ــــــد ترامب، فصلا جديدا من فصول خلاف  دشــــــن الرئيس الأميركي، دونال
ــــــلاده مــــــع الصين، بعد أن لوّح بقطع العلاقات، مؤكــــــدا أن لا رغبة له في  ب
التحدث إلى نظيره شــــــي جين بينغ في أحدث تهديدات تؤكد درجة التوتر 

التي بلغتها العلاقة بين بكين وواشنطن.

لا حوار بعد اليوم

بكين تواصل إسكات 

العلماء والصحافيين 

ونشر معلومات مضللة

مايك بومبيو

 أنقــرة – أطلقـــت الحكومـــة التركيـــة 
الجمعـــة حملـــة أمنية جديدة تســـتهدف 
اعتقـــال مســـؤولين من حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي في خطوة قد تذكي الصراع 
بـــين أهالـــي هـــذه البلديـــات (الأكـــراد) 

والرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه. 
وفـــي وقـــت مبكـــر الجمعـــة ألقـــت 
السلطات القبض على عدد من مسؤولين 
محليين من حزب الشـــعوب الديمقراطي 
الـــذي تتهمـــه الحكومة بأن لـــه علاقات 
مع حزب العمال الكردســـتاني في شـــرق 

وجنوب شرق البلاد.
وتصنـــف أنقرة حزب العمـــال حزبا 
إرهابيـــا وذلك على خلفيـــة التمرد الذي 

يقوده منذ العام ١٩٨٤. 

وأشارت مصادر من تركيا إلى أنه تم 
اعتقال عمدة أغدير، ياســـر أكوس، وهو 
من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض 
فـــي وقـــت مبكر مـــن الجمعة كجـــزء من 

التحقيق في الإرهاب.
ووفقا لـــذات المصادر، فقد تم القبض 
على عمدة ســـيرت بريفان هيلين إســـيك، 
ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، 
وعمـــدة كورتالان باران أكجـــول، وعمدة 
منطقة بايكان رمضان سارسيلماز كجزء 
مـــن التحقيق الإرهابي أيضا والذي بدأه 

كبير المدعين العامين في سيرت.
حـــزب  التركيـــة  الحكومـــة  وتتهـــم 
الشعوب الديمقراطي بأن له صلة بجماعة 
حزب العمـــال الكردســـتاني، وتم تعليق 
عـــدد كبير من رؤســـاء البلديات المحليين 
المنتمين إلى الحزب من مناصبهم، بسبب 

اتهامات الإرهاب.
وقـــد بلغ عـــدد هؤلاء أربعـــين رئيس 
بلديـــة، وجـــرت العـــادة علـــى أن تعـــينّ 
الحكومة إداريـــين يدينون بالولاء لحزب 
العدالـــة والتنميـــة لإدارة شـــؤون هـــذه 

البلديات مكان المنتخبين ديمقراطيا.
وتتهـــم حكومة الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني 
المســـلح، وهو ما أدى إلـــى محاكمة آلاف 
مـــن أعضائه وبعـــض قيادييـــه. وينفي 

الحزب هذه المزاعم.
ومنـــذ إجـــراء انتخابـــات محلية في 
مارس ٢٠١٩، تم تغيير رؤساء بلديات في 
أكثر من نصف المراكـــز الإدارية التي فاز 
بها حزب الشـــعوب الديمقراطي والبالغ 
عددها نحو ٦٥ مركزا إداريا واستبدالهم 

بأمناء. 
ومســـؤولين  حكاما  أنقـــرة  وعيّنـــت 
آخرين من الســـلطات المحليـــة أمناء في 

تلك المناطق.
وزعيما حزب الشـــعوب الديمقراطي 
تتصـــل  بتهـــم   ٢٠١٦ منـــذ  محبوســـان 
بالإرهـــاب. وتم اتهـــام أعضـــاء بارزيـــن 
آخرين في الحزب بدعـــم الإرهاب وقالت 
الحكومـــة إن لهم صلات بحـــزب العمال 

الكردستاني.
واتّهمت تركيـــا الخميس مقاتلين في 
حزب العمال الكردســـتاني بقتل مدنيينْ 

يعملان في جمعية تساعد المتضررين من 
فايروس كورونا المستجد.

وجـــاء فـــي بيان لـــوزارة الدفـــاع أن 
مقاتلـــي حـــزب العمـــال شـــنّوا هجوما 
مسلحا على سيارة تقل أفرادا من جمعية 
إنســـانية للدعم الاجتماعـــي، ما أدى إلى 

مقتل اثنين من أفراد الجمعية.
وأكـــدت الـــوزارة أن ”هـــذا الهجوم 
المشـــين لن يمر مـــن دون رد“، وذلك دون 
إعطاء تفاصيل حول مكان وقوع الهجوم.
وأدان حـــزب الشـــعوب الديمقراطي، 
الـــذي تعتبـــره أنقـــرة واجهة سياســـية 
للتمـــرد، الهجـــوم الذي قال إنـــه وقع في 
شرق البلاد قرب الحدود  محافظة ”وان“ 

مع إيران.
وجـــاء في بيان للحزب ”ندين بأشـــد 
العبـــارات الهجوم الذي وقـــع في قضاء 

أوز ألب في محافظة وان“.

وأضاف البيان أن ”هذا الهجوم الذي 
يأتـــي في توقيت نحن فيه بأمس الحاجة 
للتضامن في مواجهـــة فايروس كورونا 

غير مقبول على الإطلاق“.
وأعـــرب نائب الرئيـــس التركي فؤاد 
مولـــود  الخارجيـــة  ووزيـــر  أوقطـــاي، 
جاويـــش أوغلو، عـــن تعازيهما في مقتل 
مواطنين اثنين من ”مجموعة الوفاء للدعم 
جراء الهجوم الإرهابي على  الاجتماعي“ 

سيارة تقلهما في ولاية ”وان“.
العمـــال  حـــزب  تركيـــا  وتتهـــم 
أنقـــرة  تصنفـــه  الـــذي  الكردســـتاني، 
والولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
كمنظمـــة إرهابية، بالمســـؤولية عن قتل 
حوالي ٤٠ ألف شخص، من ضمنهم نساء 
وأطفال ورضّـــع وعناصر من قوات الأمن 
والجيـــش، خـــلال حملته المســـلحة التي 

أطلقها قبل أكثر من ثلاثين عاما.

أنقرة تشن حملة جديدة ضد حزب الشعوب الديمقراطي

تركيا اتهمت الخميس 

مقاتلين في حزب العمال 

الكردستاني بقتل مدنيين 

يعملان في جمعية تساعد 

المتضررين من كورونا 

الغضب الشعبي ضد أردوغان يتنامى

 أنقــرة – عمقت حادثة اعتراض تركيا 
لطائــــرة كانت تنقل مســــاعدات طبية إلى 
قبــــرص الخلافات بــــين البلدين وذلك في 
الوقت الذي تكافح فيه نيقوسيا من أجل 

التغلب على وباء كورونا.
ويرى مراقبون أن الحادثة تعري من 
جديد مبــــدأ التضامن الذي تحاول أنقرة 
التشــــدق به، حيث تســــعى تركيا إلى مد 
يد العون لحلفائهــــا أو أطراف تريد بناء 
شــــراكات معهم بينمــــا تلاحق خصومها 

على غرار قبرص.
الخميس،  مســــاء  أنقــــرة،  واتهمــــت 
قبرص بأنها لم تطلب تصريحات لتحليق 
طائرة تقل معدات طبية لمكافحة كوفيد – 
19 في المجال الجوي التركي قبل إقلاعها.

وكانــــت قبرص ذكــــرت الأربعــــاء أن 
رحلــــة اســــتأجرتها مــــن الصــــين تحمل 
36 طنــــا من الإمــــدادات الطبيــــة لمواجهة 
فايــــروس كورونا تم تحويل وجهتها إلى 
موسكو بعدما رفضت تركيا عبورها عبر 

مجالها الجوي.
وطلبــــت الطائــــرة التصريــــح عندما 

دخلت المجال الجوي التركي.
التصريــــح  منــــح  أنقــــرة  ورفضــــت 
معتبــــرة أنه جاء متأخرا وأجبرت الطيار 
على تحويل مســــاره إلى موسكو ما جعل 

الرحلة تستغرق وقتا أطول.
وأكــــدت وزارة الخارجية التركية في 
بيــــان أن أنقرة تفــــرض حظرا على حركة 
الملاحة الجوية والشحن القبرصي لكنها 
تستثني العمليات الإنسانية التي تشمل 
طائرات الإسعاف أو رحلات الإنقاذ. وفي 
تبرير لموقفهــــا قالت الوزارة إن ”الطائرة 

التــــي أقلعت (من الصين) لــــم تطلب إذنا 
قبــــل الرحلــــة“. وتابعــــت أن الحظر جاء 
المتعلقة بالرحلات  وفق ”معايير القيود“ 
الجوية المرتبطــــة بقبرص ولكن ”كان من 
الممكن منح استثناء للأغراض الإنسانية“ 

لو قدم طلب الموافقة قبل إقلاع الطائرة.
ولكــــن التبريــــرات التركيــــة لم تقنع 
المسؤولين أو المواطنين القبارصة الذين 
يدركون سياســــات تركيا التي ستحاول 

استغلال أي فرصة لإضعاف بلادهم.
وســــعت أنقرة لاســــتغلال الجائحة 
لبســــط نفوذهــــا في عــــدد مــــن المناطق 
وتحسين صورتها في أوروبا والولايات 
المتحــــدة عبر إرســــال مســــاعدات طبية 
اتضح أن بعضها غير صالح للاستعمال.

وكشــــفت صحيفــــة ”ذي جارديــــان“ 
البريطانيــــة الشــــهر الجــــاري أن تركيا 
أرســــلت شــــحنة طبيــــة، غيــــر ملائمــــة 
وهو  البريطانيــــة  الصحيــــة  للمعاييــــر 
مــــا وصفته بالأمر المخــــذل. كما تورطت 
أنقرة في ســــرقة شــــحنة طبية صنعتها 
شركة إســــبانية في تركيا بمواد صينية 
كانت في طريقها إلى إســــبانيا الشــــهر 
الماضي في ذروة أزمة التفشــــي في البلد 

الأوروبي.
والجزيرة المتوســــطية مقسومة منذ 
1974 بــــين قبــــرص العضو فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي و“جمهوريــــة شــــمال قبرص 
التركية“ التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

واحتجت نيقوســــيا مرات عدة على 
منع أنقرة ســــفنا ترفع علــــم قبرص من 
دخول مرافئها والطائرات القبرصية من 

عبور المجال الجوي التركي.

تركيا تعرقل جهود قبرص 

لمكافحة كورونا
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